
يــة والديمقراطيــة غائبــة عــن ســياسة الحر
يكا الخارجية أمر

, يوليو  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

داعــش تعلــن تأســيس نظــام الخلافــة، ونتــائج الانتخابــات الرئاســية في أفغانســتان مشكــوك فيهــا،
والمحادثات مع إيران حول الملف النووي تسير ببطء، وأوكرانيا تتجزأ وهي في حالة من الفوضى مع
وقف مؤقت لإطلاق النار، وبريطانيا في وضعية قريبة جدًا من انفصالها من الاتحاد الأوروبي.. كل

هذا حدث ويحدث، ونحن مطالبون بأن نتساءل: ما الذي يحدث في العالم؟

بعد سقوط جدار برلين أعلن الرئيس جو بوش عن بداية “النظام العالمي الجديد”، وأشاد كل من
ــزوال “ســياسة القــوة”. وفي الســياسة الأميركيــة المعــاصرة، ألقــى يــدمان ب بيــل كلينتــون وتومــاس فر
يـون الـديمقراطيون بـاللوم علـى جـو بـوش باعتبـاره سـبب كـل هـذه المصـائب، بينمـا ألقـى الجمهور
باللوم على باراك أوباما وعلى هيلاري كلينتون، ويمكن العثور على أدلة وافرة لهذه الاتهامات ذات

الدوافع السياسية لكلا الجانبين.

ولكن اللوم الحقيقي يكمن في جانب آخر، فالرؤساء الثلاثة للولايات المتحدة ما بعد الحرب الباردة
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كان لهم نصيبهم من الأخطاء لنصل إلى هذه الوضعية، ولكن هناك أصل مشترك لكثير من هذه
الإخفاقات وهو التمشي في نشر المثالية الليبرالية في إدارة السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وهـــذا التمـــشي يتجـــاوز الخطـــوط الحزبيـــة ويوحـــد كـــل التوجهـــات السياســـية مـــن ليـــبراليين، مـــن
الــديمقراطيين إلى الجمهــوريين والمحــافظين الجــدد، فالرغبــة في توســيع الليبراليــة في أوروبــا الشرقيــة
تكمـــن وراء توســـيع النـــاتو، وهـــو مـــا يفسر لمـــاذا حـــاولت الولايـــات المتحـــدة تصـــدير الديمقراطيـــة إلى
أفغانستان وجميع أنحاء الشرق الأوسط، بدلاً من التركيز على التصدي لتنظيم القاعدة بعد هجمات

. /

وهــذا التــوجه كــان أســاس استراتيجيــة بيــل كلينتــون “المشاركــة والتوســيع”، وجــو دبليــو بــوش
“مذهب الحرية”، واحتضان باراك أوباما لثورات الربيع العربي وقرار التدخل في ليبيا، وهذا باختصار

موضوع مركزي في نسيج معقد من السياسة الخارجية الأمريكية الأخيرة.

وترتكز الليبرالية على مجموعة واضحة من الرغبات الأخلاقية والسياسية، فهي تضع الفرد في مركز
الحيــاة السياســية، وتــرى أن كــل إنســان يملــك حقوقًــا غــير قابلــة للتصرف، الليبراليــون يؤكــدون حــق
ــا لذلــك، يعتقــد ــع البــشر، ووفقً ــادئ تنطبــق علــى جمي ــة، كمــا يعتقــدون أن هــذه المب ــة الفردي ي الحر
الليبراليون أن الديمقراطية هي أفضل شكل من أشكال الحوكمة لأنها تدافع عن سيادة القانون،
حرية التعبير، واقتصاد السوق، كما أنهم يعتقدون أيضًا أن معظم البشر سيكونون أفضل حالاً إذا

كانت هذه الممارسات تطبق في مستوى عالمي.

ومميزات الليبرالية جذابة للغاية، ولكن الواجب الأخلاقي لهذه المبادئ الليبرالية الأساسية لا يعني أنها
ســتوجه مبــادئ الســياسة الخارجيــة، وفي الواقــع، يشــير العقــدين المــاضيين أن تأســيس الســياسة

الخارجية لأي قوة عظمى في المقام الأول على المثل الليبرالية كان في معظمه وصفة مكلفة وفاشلة.

المشكلة المركزية هي أن الليبرالية لا تخبرنا عن كيفية ترجمة المبادئ الأخلاقية في استراتيجيات فعالة
واضحــة، فالليبراليــة تحــدد مجموعــة مــن المبــادئ الأخلاقيــة – الــتي مــن المفــترض أن تتبعهــا جميــع
المجتمعات –  ولكن لا تبين ما ينبغي أن تفعله دولة ليبرالية إذا كانت بعض البلاد الأجنبية أو زعيم

يرفض “فعل الشيء الصحيح”.

حين نلاحظ ما يحدث كلما تصرفت بعض الحكومات الأجنبية بطريقة غير ليبرالية واعترضت جهود
الولايات المتحدة أو الغرب لتوسيع حقوق الإنسان والديمقراطية، أو أي مبدأ من المبادئ الليبرالية،

تكون ردة الفعل التلقائية لقادة الولايات المتحدة هي الغضب والتنديد.

يـر الخارجيـة جـون كـيري علـى اسـتيلاء روسـيا علـى في الأشهـر الأخـيرة، علـى سبيـل المثـال، ردة فعـل وز
 ،″ شبه جزيرة القرم كانت بأن قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سقط في قواعد “القرن
وبالمثـل، بيـل كلينتـون وجـو دبليـو بـوش اسـتنكرا كـل خصومهمـا (سـلوبودان ميلوسـيفيتش، علـي
خــامنئي، كيــم جــونغ ايــل، الزعيــم الليــبي معمــر القــذافي، إلــخ) مــع وصــف الــدول المخالفــة للمبــادئ

الليبرالية كجزء من “محور الشر”.



وعند فشل الإدانة الأخلاقية فإن الليبرالية لا تقدم أية بدائل جيدة، فالعقوبات الاقتصادية هي أداة
ضعيفة وعادة ما تنتهي بتعزيز سلطة الحكام المستبدين بدلاً من تقويضها،  وعلاوة على ذلك، فإنها

كملها في حين تترك النخبة الحاكمة سالمة إلى حد كبير. تسبب معاناة واسعة على شعوب بأ

وعنــد محاولــة نــشر المثــل الليبراليــة بتهديــد السلاح فــإن الوضــع سيزداد ســوءًا، فكمــا رأينــا في العــراق
وأفغانســتان وليبيــا وأمــاكن أخــرى كثــيرة، “تغيــير النظــام” بقــوة السلاح تســبب في تــدمير المؤســسات
السياسـية والاجتماعيـة القائمـة وانهيـار النظـام القـديم، والاحتلال الأجنـبي جعـل نـشر المثـل الليبراليـة
غــير محتملــة، والفــوضى الناتجــة عــن عــدم النجــاح في تطــبيق الديمقراطيــة مكنــت الفوضــويين مــن
استغلالها، وأجبرت السكان المحليين إلى اللجوء إلى المصادر القديمة من الهوية المحلية (مثل القبائل

والعشائر، أو الطوائف الدينية) لحمايتهم من هذه الفوضى.

علاوة على ذلك؛ الحكومات الليبرالية التي تسعى إلى نشر المثالية من خلال شن “الحروب الصليبية”
كثيرًا ما ينتهي بها الأمر إلى الكذب على شعوبها من أجل الحفاظ على الدعم الشعبي.

وأخيرًا، ولأن معظم الليبراليين مقتنعين بأن معتقداتهم العزيزة هي خا النقاش، فإنهم فشلوا في
إدراك أن المجتمعـات غـير الليبراليـة قـد لا ترحـب بهـذه الهـدايا الرائعـة مـن الخـا، علـى العكـس مـن
يـــد مـــن التـــدخل الأجنـــبي – ســـواء مـــن خلال الاحتلال العســـكري والعقوبـــات، أو حـــتى ذلـــك، فالمز
المنظمات غير الحكومية – سيزيد من قمع الطغاة، ولن يستقبل السكان “محرريهم” بالورود كما

كان مفترضًا، وإنما بالعبوات الناسفة.

يع بناء الدولة على النمط الغربي ستنتج تشويه الاقتصاديات المحلية وتأجيج الفساد في نهاية فمشار
المطاف، وخصوصًا عندما يكون المحتل الليبرالي المثالي ليست له أية فكرة عن خصوصيات المجتمع

المحلي.

الاستنتاج واضح، فالولايات المتحدة والدول الليبرالية الأخرى يجب عليهم القيام بعمل أفضل بكثير
يـز القيـم السياسـية مـن خلال إتقـان هـذه الممارسـات في الـداخل بـدلاً مـن محاولـة تصـديرها إلى لتعز
الخــا، فــإذا كــانت المجتمعــات الغربيــة مــزدهرة، وتــرقى إلى مســتوى المثــل العليــا المعلنــة، فالنــاس في
المجتمعــات الأخــرى سيرغبــون في محاكــاة بعــض أو كــل هــذه الممارســات، وتكييفهــا بشكــل يتناســب

وخصوصياتهم المحلية.

وفي بعض البلدان، قد تحدث هذه العملية بسرعة، وفي حالات أخرى قد لا تحدث إلا بعد صراعات
صــعبة، وفي بعــض الأمــاكن إلا بعــد عــدة عقــود، هــذه الحقيقــة قــد تكــون مؤســفة، ولكنهــا واقعيــة،
فمحاولة تسريع عملية الانتقال الديمقراطي وتطبيق مبادئ الليبرالية، التي استغرقت عدة قرون في

الغرب، من المرجح أن تتسبب في تأخير وفشل نشر هذه القيم.

المصدر: فورين بوليسي
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